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 الحاجة إل مبدأ المواطنة
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المواطنة، مفهوم إشال، كونه يحمل أكثر من مقاربة. ومرد الارتباك ف تعريفه، يمن اختلاف المنطلقات الفرية،
تطبيقاته بالدولة الحديثة، الت ن من المسلم به أن التعريف مشتق، من الوطن، وقد ارتبط فل .والموقع الاجتماع
نتجت عن عصر الأنوار الأوروب، والثورة الصناعية، والثورات الاجتماعية الت شهدتها القارة الأوروبية منذ أواخر

القرن الثامن عشر، وتحديداً مع الثورة الفرنسية عام 1789. إذاً فالمعن كما هو مستخدم الآن، وافد من خارج الإطار
العرب المعرف.

وف هذا السياق، يشير مفهوم المواطنة إل المساواة والندية وتافؤ الفرص، وإل حقوق وواجبات الأفراد المنتمين 
.إل دولة ما، ينص عليها الدستور، وتصبح عنوان الهوية

التطورات التاريخية، والثورات الاجتماعية فرضت الانتقال، من المفهوم القديم الذي سادت فيه الإمبراطوريات، والحم
عل مفهوم الدولة المبن برى، إليانات الالمطلق، والذي يعتبر الفتح، بالرضا أو القوة، من أساسيات نشوء ال

الأرض والسيادة والعقد الاجتماع العلاقة التعاقدية. وعناصر المواطنة، ه.

هذا التطور، لا يوجد ما يماثله، عل الصعيد العمل، ف البلدان العربية، بسبب مورثات ثقافية ساكنة ومتلسة، 
ولتعطل النمو ف الهياكل الاجتماعية، الذي ورثته هذه المنطقة، نتيجة طغيان الاستبداد العثمان عل الأمة، لقرون

.عديدة

 وتستند المواطنة، إل .مبدأ «المواطنة» يعتبر الهوية السياسية والقانونية قاعدة للعلاقة بين أعضاء مجتمع سياس



مشتركات ثقافية. والمبدأ كما أشرنا، مرتبط بظهور الدولة الحديثة، الت ارتبطت بعصر القوميات، ونشوء نظام جديد
ف العلاقات الدولية، يوفر حماية قانونية لحدود كل دولة من خلال اعتراف الجيران وبقية دول العالم، بسيادتها ضمن

هذه الحدود. وإل ما قبل نهاية الحرب العالمية الأول ونشوء عصبة الأمم، استمر الاعتراف عملياً بحق الفتح، الذي يتيح
.للإمبراطوريات التوسع ف ممتلاتها، عل حساب الأمم الأخرى

ف ظل دولة المواطنة، الت ارتبط تطورها بعصر الأنوار الأوروب، يعيش المنتمون للدولة، تحت خيمة الوطن، 
قيمة تضف ،أو الإثن ،أو القبل أو المذهب أو الانتماء الدين يل الديموغرافيتمتعون بذات الحقوق، ولا يعود للتش
تميزاً ف الحقوق عل الآخرين. والمواطنة بهذا المفهوم، تعط للاختلاف والتنوع شلا إيجابياً، يضيف قوة للمجتمع

.ولا يأخذ منها

العقد الاجتماع، ركن أساس ف دولة المواطنة، وترسخ حضوره، بعد صدور كتاب الفيلسوف الفرنس جان جاك 
،صياغة الدستور الأمري رة العقد. وقد أثرت نصوصه فعن ف املاروسو (1712-1778) الذي وضع تصوراً مت

.عام 1784. وقد تأثر روسو بتابات توماس هوبز وجون لوك، ومونتيسيو

تصور هؤلاء الفلاسفة أن الدولة ينبغ أن تقوم عل نظام اجتماع تعاقدي، يعبر عن توافق أبناء الأمة، ويمثل الإرادة 
العامة للمجتمع. وقد طور روسو هذه النظرية، لتتحول مع الأيام، إل تعبير عن سيادة دولة القانون، واحتار الدولة

.لسلطة الإلزام

تطور مفهوم المواطنة لاحقاً، بوصول الطبقة الوسط إل سدة الحم، ف دول المركز، ليتضمن دولة الرفاه حيث لل 
مواطن حق ف الرعاية. والدولة تضمن كفالة الذين لا يتمنون من الاعتماد عل أنفسهم، كالأطفال والمرض وكبار

السن والعاجزين والعاطلين عن العمل. وقد أضاف هذا التطور، حقوقاً اقتصادية لمفهوم المواطنة، إضافة إل الحقوق
.السياسية

 صياغة مبدأ المواطنة، من اعتقاد راسخ بأن الطبيعة تقوم عل رون والفلاسفة الذين أسهموا فوقد انطلق المف
طغيان الأقوى، حيث يغيب التسامح والتعاون من أجل العيش المشترك. إن شيوع مبدأ المواطنة، سيتفل بلجم نزعات

القوة والسيطرة، من خلال تدشين مؤسسات سياسية وقانونية، بعيدة عن هيمنة النزعات الفردية أو الفئوية. وذلك ما
يسهم ف تنظيم الحياة العامة وحماية الملية الخاصة، وأن يطبق القانون عل جميع الناس بغض النظر عن مواقعهم

.وانتماءاتهم

 دولة المواطنة، هو تمثيلها لإرادة المجتمع، كونها تنبع من إجماع الأمة ومن إرادتها المشتركة. إن ذلك يعن والأهم ف
أنها دولة قانون، فه اتحاد أفراد يخضعون لنظام من القوانين، ويعيشون ف مجتمع واحد. ويتحقق العدل من خلال

.وجود سلطة عليا، تحم حقوق المجتمع، أفراداً وجماعات، وتمنع أي نوع من الانتهاكات أو التعديات عليها

تستند هذه الدولة إل شبة من العلاقات، قوامها التسامح وقبول الآخر والمساواة بالحقوق والواجبات. وتؤسس هذه
القيم لثقافة مبدأ الاتفاق؛ المستندة إل احترام القانون،. وإل السلام والعيش المشترك، ورفض العنف، وإل القيم

.الإنسانية العامة، ورفض النزعات المتطرفة

.ف دولة المواطنة، يؤسس القانون قيمة العدل، والثقافة قيمة السلام الاجتماع، والمواطنة قيمة المساواة
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